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  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد وعلــى 

    آله وصحبه أجمعين...أما بعد :
, فهـــو ضـــعيف البنيـــة والإرادة والعزيمـــة والصـــبر, لإنســـان عبـــد ضـــعيف مـــن جميـــع الجوانـــبفا
ــا, و  ــلغيرهــ ــعيفاً  : قــــال الله عــــز وجــ ــانُ ضــ ــقَ الإنســ ــاء : وخُلِــ ــذا الضــــعف ٢٨[النســ ] وهــ

ــه يقــــع في المعاصــــي, الــــتي هــــي ســــبب للعقــــوʪت ــه الله : يجعلــ ــر رحمــ ــافظ ابــــن حجــ ــال الحــ , قــ
  بلاʮ والعقوʪت العاجلة والآجلة.الذنوب سبب لل

القــيم رحمــه الله عشــرة  وهنــاك أســباب تعــين العبــد علــى الصــبر عــن المعصــية, ذكــر الإمــام ابــن
  الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة :منها, قال رحمه الله : 

: علم العبد بقبحهــا ورذالتهــا ودʭءēــا, وأن الله إنمــا حرمهــا وĔــى عنهــا صــيانة لعبــده أحدها 
  عن الدʮʭ والرذائل. 

  : خوف الله وخشيته. لثانيالسبب ا
, فــإن العبــد مــتى علــم بنظــره إليه..اســتحيا مــن ربــه جــلعــز و  : الحيــاء مــن هللالثالــثالســبب 

  أن يتعرض لمساخطه.
مراعــاة نعمــه عليــك وإحســانه إليــك, فــإن الــذنوب تزيــل الــنعم ولا بــد...ولا  الرابــع:السبب 

إن الله  : عــز وجــلتــزال الــذنوب تزيــل عنــه نعمــةً نعمــةً حــتى يُســلب الــنعم كلهــا, قــال الله  
  ]    ١١الرعد/[ وا ما ϥنفسهم لا يغُيرُ ما بقومٍ حتى يغير 

شــرفُ الــنفس وزكاؤهــا وفضــلها وأنفتهــا وحميتهــا أن تختــار الأســباب الــتي  الخــامس :الســبب 
  تحطها وتضع قدرها, وتخفض منزلتها وتحُقّرها, وتسوي بينها وبين السفلة.



ــه  : الســــادسالســــبب  محبــــة الله ســــبحانه وهــــي مــــن أقــــوى الأســــباب في الصــــبر عــــن مخالفتــ
  .ومعاصيه
مجانبـــة الفضـــول في مطعمـــه ومشـــربه وملبســـه ومنامـــه واجتماعـــه ʪلنـــاس,  الســـابع :الســـبب 

فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات, فإĔا تطلب لهــا مصــرفاً, فيضــيق 
عليهــا المبــاحُ, فتتعــداه إلى الحــرام, ومــن أعظــم الأشــياء ضــرراً علــى العبــد بطالتــه وفراغــه, فــإن 

  تقعد فارغة, بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضرهّ ولا بد.النفس لا 
  : قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها, والضرر الناشئ منها.  ثامنالسبب ال
  هو..حريص على ترك ما يثقلُه حملهوعلمه بسرعة انتقاله..ف قصر الأمل:التاسعالسبب 

ــان في القاشــــر الســــبب الع ــو : ثبــــات شــــجرة الإيمــ لــــب, فصــــبر العبــــد عــــن المعاصــــي إنمــــا هــ
  بحسب قوة إيمانه, فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره عن المعاصي أتمّ. 

  ما يلي : إضافة إلى ما ذكره, ,على الصبر عن المعصية العبد من الأسباب التي تعُينُ و 
  في بعض المعاصي بمنزلة طعام لذيذ لكنه مسموم الموجودة لذةيقين العبد أن ال

ــاً مـــا ي ــة مـــن ϩكـــل طعامـ وجـــد في بعـــض الـــذنوب والمعاصـــي مـــن  مســـرة عاجلـــة, فهـــي بمثابـ
فــر العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : المعاصــي والكلذيــذاً مســموماً, يلتــذُّ بــه وفيــه هلاكــه, قــال 

.وإن ʭلــت đــا الــنفس مســرة عاجلــة, وهــي بمنزلــة طعـــام والشــرك وأنــواع الظلــم هــي شــرور..
ا تناولـــه الآكـــلُ لـــذّ لـــه أكلـــه وطـــاب لـــه مســـاغه, وبعـــد قليـــل لذيـــذ شـــهي لكنـــه مســـموم, إذ

يفعلُ به ما يفعل, فهكذا المعاصي والــذنوب ولا بــدَّ, حــتى ولــو لم يخــبر الشــارع بــذلك لكــان 
  .الواقع والتجربةُ الخاصةُ والعامة من أكبر شهوده

ــا تزيـــد علـــو  ى حلاوēـــا قـــال الإمـــام ابـــن الجـــوزي رحمـــه الله : للـــذنوب Ϧثـــيرات قبيحـــة, مرارēـ
  أضعافاً مضاعفة.



  يتأخر وقوعها استدراجاً الذنوب لها عقوبة لكن قد أن  يقين العبد
 : يتــأخر وقوعهــا, اســتدراجاً مــن الله, قــال عــز وجــلالذنوب لابد لهــا مــن عقوبــة لكــن قــد 
-١٨٢الأعـــراف/[ وأمُلـــي لهـــم إن كيـــدي متـــين  سنســـتدرجهم مـــن حيـــث لا يعلمـــون 

    ما أحدثوا ذنباً أحدثنا لهم نعمة.كل: ] قال بعض السلف ١٨٣
: ( إذا رأيــت  صــلى الله عليــه وســلمقــال : قــال رســول الله  رضــي الله,وعــن عُقبــة بــن عــامر 

نمــا ذلــك اســتدراج منــه ثم تــلا قولــه عــز يعطــى العبــد وهــو مقــيم علــى معاصــيه فإ عــز وجــلالله 
ذا فرحـــوا بمـــا أتُـــوا فلمـــا نســـوا مـــا ذكـــروا بـــه فتحنـــا علـــيهم أبـــواب كـــل شـــيءٍ حـــتى إ : وجـــل

] قـــال العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله : قـــال ٤٤الأنعـــام/[ أخـــذʭهم بغتـــة فـــإذا هـــم مبلســـون 
معاصــيه فاحــذره,  بعض السلف : إذا رأيــت الله يتــابع عليــك نعمَــه عليــك وأنــت مقــيم علــى

غــرور يســتدرجك بــه وقــال آخــر : رُبَّ مســتدرج بــنعم الله عليــه وهــو لا يعلــم ورُبَّ مفإنما هــو 
بســـتر الله عليـــه وهـــو لا يعلم....فكـــن مـــن عقوبتـــه العاجلـــة والآجلـــة علـــى حـــذر, واعلـــم أن 
العقوبــة تختلــف فتــارةً تعُجّــل, وʫرة تــؤخّر, وʫرةً يجمــعُ الله علــى العاصــي بينهمــا, وقــال رحمــه 

ــه وبـــــين ...الله :  ــه يخلـــــي بينـــ ــه, فإنـــ ــان عليـــ ــه وهـــ ــبحانه...أما مـــــن ســـــقط مـــــن عينـــ الـــــرب ســـ
لما أحدث ذنبــاً أحــدث لــه نعمــه, والمغــرور يظــن أن ذلــك مــن كرامتــه عليــه, ولا معاصيه, وك

يعلــم أن ذلــك عــين الاهانــة, وأنــه يريــد بــه العــذاب الشــديد, والعقوبــة الــتي لا عاقبــة معهــا,  
ــل لــه عقوبتــه في الــدنيا, وإذا أراد  كمــا في الحــديث المشــهور : ( إذا أراد الله بعبــده خــيراً عجَّ

عنه عقوبته في الدنيا, فيرد يــوم القيامــة بذنوبــه ) قــال الإمــام ابــن الجــوزي  بعبده شراً, أمسك
  بعد الذنب, فإن العقوبة قد تتأخر.رحمه الله : من أعظم المحن الاغترار ʪلسلامة 

  
  الذنوب لا تزيل الهموم بل تغيبها فترة ثم تعود أشدَّ ما تكونيقين العبد أن 



فـــترة مـــن الـــزمن تعـــود بعـــدها أشـــد مـــن ســـابقتها قـــال فهـــي تغيبهـــا  ,تزيـــل الهمـــوم لا لـــذنوبا
ــكر يوُجــب اللَّــذة .فــإن صــاحبها يحصــل لــه لــذة وســرور ..العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : السُّ

đا, يحملــُه علــى تناولهــا, لأĔــا تغُيــب عنــه عقلــه, فتغيــِّب عنــه الهمــوم والغمــوم والأحــزان تلــك 
ولكــن تتــوارى, فــإذا صــحا عــادت أعظــم مــا  الســاعة, ولكــن يغلــطُ في ذلــك, فإĔــا لا تــزول, 

  كانت وأوفر, فيدعوه عودها إلى العود, كما قال الشاعر :
ةٍ         وأُخرى تداويت منها đا        وكأسٍ شربتُ على  لذَّ

  وتلك اللذة أجلبُ شيءٍ للهموم والغموم عاجلاً وآجلاً.
  حين غرة  على يقين العبد أن المذنب قد يؤخذ

لقــوم لــوط : فجعلهــم آيــة للعــالمين,  عــز وجــلرحمه الله عــن إهــلاك الله  ن القيمالعلامة اب قال
وموعظــة للمتقــين, ونكــالاً وســلفاً لمــن شــاركهم في أعمــالهم مــن المجرمين...أخــذهم علــى غــرةٍ 
وهو ʭئمون, وجاءهم ϥسُــه وهــو في ســكرēم يعمهــون, فمــا أغــنى عــنهم مــا كــانوا يكســبون, 

أعقبـــت الحســـرات, و  ,ذهبـــت اللـــذات.فأصـــبحوا đـــا يعـــذبون. فانقلبـــت تلـــك اللـــذات آلامـــاً 
تمتعــوا قلــيلاً, وعــذبوا كثــيراً, رتعــوا مرتعــاً وخيمــاً, فــأعقبهم عقــاʪً أليمــاً, وانقضــت الشــهوات, 

أسكرēم خمرة تلك الشهوة, فما استفاقوا منها إلا في دʮر المعذبين, وأرقــدēم تلــك الغفلــة, 
الهـــالكين, فنـــدموا والله أشـــد الندامـــة حـــين لا ينفـــع النـــدم, فمـــا اســـتيقظوا إلا وهـــو في منـــازل 

  على ما أسلفوه بدل الدموع ʪلدم. وبكوا
  
  

  ك المعاصي فوائد كثيرةتر أن ل يقين العبد



قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : لـــو لم يكــن في تــرك الــذنوب والمعاصــي إلا إقامــة المـــروءة, 
 قوامـــاً لمصـــالح الـــدنيا والآخـــرة الـــذي جعلـــه الله وصـــون العـــرض, وحفـــظ الجـــاه, وصـــيانةُ المـــال

وصـــلاح المعـــاش, وراحـــة البـــدن, وقـــوة القلـــب, وطيـــب الـــنفس, ونعـــيم القلـــب,  ومحبـــة الخلـــق
وانشراح الصدر, والأمن من مخاوف الفُساق والفُجار, وقلة الهم والغــم والحــزن, وعــزّ الــنفس 

, وصـــونُ نـــور القلـــب أن تطفئـــهُ ظلمـــةُ  المعصـــية, وحصـــول المخـــرج لـــه ممـــا  عـــن احتمـــال الـــذُّلِّ
ضــاق علــى الفســاق والفجــار, وتيســير الــرزق عليــه مــن حيــث لا يحتســبُ, وتيســير مــا عسُــر 
علــى أرʪب الفســوق والمعاصــي, وتســهيل الطاعــات عليــه, وتيســير العلــم, والثنــاء الحســن في 

لـــه في قلـــوب النـــاس, وكثـــرة الـــدعاء لـــه, والحـــلاوة الـــتي يكتســـبها وجهـــه, والمهابـــة الـــتي تلُقـــي 
ـــه مغتـــــاب,  ـــه إذا اغتابــ ــم عـــــن عرضــ ـــ ُّđــم, وذ ــه إذا أوذي وظلـــ ــتهم لـــ ــارهم وحميـــ النـــــاس, وانتصـــ
ــدُ  ــ ــه, وبعــ ــ ــة منــ ــ ــربُ الملائكــ ــ ـــين الله, وقــُ ــــتي بينــــــه وبـــ ــه, وزوال الوحشــــــة الــ ــ ـــة دعائــ ـــرعة إجابـــ وســـ
الشياطين الإنس والجــن منــه, وتنــافس النــاس علــى خدمتــه وقضــاء حوائجــه, وخطــبهم لمودتــه 

م خوفـــه مـــن المـــوت بـــل يفـــرح بـــه لقدومـــه علـــى ربـــه ولقائـــه لـــه ومصـــيره إليـــه, وصـــحبته, وعـــد
وصــغر الــدنيا في قلبــه, وكــبرُ الآخــرة عنــده, وحرصُــهُ علــى الملــك الكبــير والفــوز العظــيم فيهــا, 
وذوقُ حــلاوة الطاعــة, ووجــد حــلاوة الإيمــان, ودعــاء حملــة العــرش ومــن حولــه مــن الملائكــة 

ــه, وفــــرحُ الكــــاتبين بــــه ودعــــاؤه ــزʮدلــ ــه كــــل وقــــت, والــ ــه وإيمانــــه ومعرفتــــهم لــ  ة في عقلــــه وفهمــ
وحصــول محبــة الله لــه وإقبالــه عليــه وفرحــه بتوبته..فهــذه بعــض آʬر تــرك المعاصــي في الــدنيا, 
فــإذا مــات تلقَّتــه الملائكــة ʪلبشــرى مــن ربــه ʪلجنــة, وϥنــه لا خــوف عليــه ولا حُــزن, وينتقــل 

الجنــة يــنعم فيهــا إلى يــوم القيامــة, فــإذا كــان  مــن ســجن الــدنيا وضــيقها إلى روضــة مــن رʮض
  يوم القيامة كان الناس في الحرِّ والعرق وهو في ظلِّ العرش.

  سوء الخاتمةإلى أن الإصرار على المعاصي يؤدي  يقين العبد



لهــا أســباʪً, و   -أعــاذʭ الله منهــا -قال أبــو محمــد الإشــبيلي رحمــه الله : واعلــم أنَّ ســوء الخاتمــة
كبـــاب علـــى الـــدنيا, والإعـــراض عـــن الأخـــرى, والإقـــدام والجـــرأة واʪً, أعظمهـــا : الا طرقـــاً وأبـــ

, ولقــد بكــى ســفيان الثــوري ليلــة حــتى الصــباح, فلمــا أصــبح قيــل عــز وجــل على معاصــي الله
له : كلُّ هذا خوفاً من الذنوب ؟ فأخــذ تبنــةً مــن الأرض, وقــال : الــذنوب أهــون مــن هــذا, 

..وهــذا مــن أعظــم الفقــه : أن يخــاف الرجــل أن تخذلــه ذنوبــه وإنمــا أبكــى مــن خــوف الخاتمة..
  سنى, عند الموت, فتحول بينه وبين الخاتمة ʪلح

مــا  ون لمــن اســتقام ظــاهره, وصــلح ʪطنــهلا تكــ وقال: واعلم أن ســوء الخاتمــة أعــاذʭ الله منهــا
ــد ــذا ولا علـــم بـــه, ولله الحمـ ــاد في سمـــع đـ ــه فسـ ــا تكـــون لمـــن لـ ــراروإنمـ علـــى   العقيـــدة, أو إصـ

وأخــذ  ,أو لمن كــان مســتقيماً ثم تغــيرت حالــه وخــرج عــن ســنته الكبائر وإقدام على العظائم,
  اتمته وسوء عاقبته في طريق غير طريقه فيكون عمله ذلك سبباً لسوء خ

عــاين لــى المعصــية فيخــاف عليــه فربمــا إذا مــن مــات مصــراً عحمــه الله: قــال الإمــام الشــاطبي ر و 
    به حتى يموت على التبديل والتغيريطان وغلبه على قلعلامات الآخرة استفزه الش

ــافظ ابــــن رجــــب رحمــــه الله : مــــات كثــــير مــــن المصــــرين علــــى المعاصــــي علــــى أقــــبح  وقــــال الحــ
  أحوالهم...وكثيراً ما يقع هذا للمصرين على الخمر المدنين لشرđا.

وقال الشـــيخ اتمـــة,ة الـــرʪِّ مجُـــرب لهـــم ســـوء الخإن أكلـــ: لإمـــام ابـــن دقيـــق العيـــد رحمـــه اللهوقـــال ا
عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن حميـــد رحمـــه الله  : فالغالـــب أن مـــن تعـــاطي الـــرʪ لا يخـــتم لـــه بخـــير, في 

ألا يوفــق ولا يخُــتم  فحــريّ  ,لأن دمــه ولحمــه نبــت علــى سُــحت ,الغالــب أنــه يمــوت علــى شــر
 مــن أســباب ʪلــرʪ أيضــاً  والمعاملــة : عثيمــين رحمــه هللالله بخيرٍ, وقال العلامة محمد بن صالح 

  الخاتمة سوء



خاتمــة الســوء تكــون بســبب دسيســة ʪطنــه للعبــد لا يطلــع عليهــا  رحمــه الله  وقــال ابــن رجــب
  فية توجب سوء الخاتمة عند الموت.فتلك الخصلة الخ..الناس من جهة عمل سيئ

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : كيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفــل الله ســبحانه قلبــه عــن 
ذكــره, واتبــع هــواه, وكــان أمــره فرطــاً ؟ فبعيــد مــن قلــب بعيــد مــن الله تعــالى غافــل عنــه متعبــد 
لهــواه أســير لشــهواته, ولســان ʮبــس مــن ذكــره, وجــوارح معطلــة مــن طاعتــه مشــتغلة بمعصــيته, 

  طع خوف سوء الخاتمة ظهور المتقين. خاتمة الحسنى, ولقد قأن توفق لل
: كثــير مــن النــاس يحــرص ألا يخطــئ في العمــل الظــاهر,  رحمــه الله العلامــة ابــن عثيمــين قــالو 

ــه بســــوء  ــذا يخُــــتم لــ ــائهم, وعلــــى أهــــل الخــــير, وهــ ــلمين, وعلمــ ــد علــــى المســ ــيء ʪلحقــ وقلبــــه ملــ
ســـريرة خبيثـــة فإĔـــا ēـــوى بصـــاحبه في مكـــان  الخاتمـــة والعيـــاذ ʪلله, لأن القلـــب إذا كـــان فيـــه

سحيق...وأيضاً من أسباب سوء الخاتمة محبة الكفار, لأĔا سريرة خبيثــة, بــل الواجــب علــى 
المســلم محبــة المســلمين ومــوالاēم وكراهيــة الكفــار ومعــاداēم, فــإذا كــان الأمــر ʪلعكــس عنــد 

  ء الخاتمة.احبه أن يختم له بسو أحد الناس فذلك أمر خطير يخشى على ص
  لغالب أن العقوبة تتعجل الذنب إذا كان فيه تعد على الآخرين فايقين العبد أن 
مــا مــن ذنــب أجــدر أن : ( قــال صلى الله عليه وســلم,أن النبي  رضي الله عنه,عن أبي بكرة 

رحم ) يعجل الله لصاحبه العقوبــة في الــدنيا مــع مــا يــدَّخر لــه في الآخــرة مــن البغــي وقطيعــة الــ
العثيمـــين رحمـــه الله : الـــذنب إذا كـــان فيـــه  بـــن صـــالح محمـــدأبـــو داود] قـــال العلامـــة  [أخرجـــه

تعـــدٍّ علـــى العبـــاد, فـــإن الله قـــد يجمـــع لفاعلـــه بـــين العقـــوبتين, عقوبـــة الـــدنيا والآخـــرة, عقوبـــة 
الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه, ولا شــك أن الإنســان إذا اعتــدي عليــك ثم رأيــت 

وقــال ابــن القــيم رحمــه الله  ,اقــتصَّ لــك منــه نــك تفــرح ϥن الله ســبحانه وتعــالىوبــة الله فيــه أعق
  .من ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة رحم :



  أضعاف مضاعفة لذة المعصية  على أن لذة التوبة من المعصية تزيد يقين العبد
المعصـــية  لـــو علـــم العاصـــي أن لـــذة التوبـــة وفرحتهـــا تزيـــد علـــى لـــذةابـــن القـــيم رحمـــه الله: قـــال 

.لكن هــا هنــا أمــر ظــم مــن مبادرتــه إلى لــذة المعصــيةوفرحتهــا أضــعافاً مضــاعفة لبــادر إليهــا أع
ومضــض ومحَِــن لا تثبــت لهــا  وهــو أنــه لا يصــل إلى ذلــك إلا بعــد ترحــات التنبيــه عليــه يجــب

  لها ولم يصبر لها لم يظفر بشيءوإن ضعف عن حم الجبال فإن صبر لها ظفِر بلذة الفرح
وهــي فرحتــه عنــد مفارقتــه الــدنيا إلى الله, إذا أرســل إليــه  رحــة أعظــم مــن هــذا كلــهوهــا هنــا ف

وقــال لــه ملــك المــوت : اخرجــي أيتهــا الــروح الطيبــة كانــت في الجســد  بلقائهملائكته فبشروه 
خرجــي راضــية مرضــياً عنــك, قــال الله عــز الطيب, أبشري بروح وريحــان وربًّ غــير غضــبان, ا

ــــل ــنفس ا :  وجـ ــ ـــة ʮ أيتهـــــا الـ ــية  لمطمئنــ ــ ــية مرضـ ــ ــــي إلى ربـــــك راضـ ـــادخُلي في  ارجعـ فــ
ــذه ٣٠-٢٧الفجـــر/[ وادخُلـــي جنـــتي  عبـــادي  ] فلـــو لم يكـــن بـــين يـــدي التائـــب إلا هـ
منهــا صــلاةُ  فكيــف ومِــن بعــدها أنــواع مــن الفــرح وحدها لكان العقــل ϩمــره ϵيثارهــا,الفرحة 

ــتح أالملائكـــة الـــذين بـــين الســـماء والأرض علـــى ر  ــا فـ ــه, ومنهـ ــماء لهـــاوحـ ــلاة  بـــواب السـ وصــ
ــة الســـماء علي ــهـــا.ملائكـ ــا علـــى رđـ ــتؤذن لهـ ــا وقـــد اسـ ــدَّر فرحُهـ ا ووليِّهـــا وحبيبهـــا .فكيف يقـ
اكتبــوا كتابــه في ت, ثم سمعتــه ســبحانه يقــول: وأذن لهــا ʪلســجود فســجد فوقفــت بــين يديــه

ــة و  عليــــين ــه, فــــيري الجنــ ــهثم يــُــذهب بــ ــدَّ الله لــ ــا أعــ ــده فيهــــا ومــ ــه ه وأهويلقــــي أصــــحاب مقعــ لــ
الأكــبر .هــذا قبــل الفــرح ح đــم فــرح الغائــب يقــدم علــى أهلهويفــر  فيستبشرون به ويفرحــون بــه

ه في ظــل العــرش وشــربه مــن الحــوض وأخــذه كتابــه بيمينــه وثقــلِ بجلوســ يــوم حشــر الأجســاد
 ه النــور التــام والنــاس في الظلمــة وقطعِــه جســر جهــنم بــلا تعويــقوإعطائــ ميزانــه وبيــاض وجهــه

ــه ʪلترحيـــب والســـلام وانتهائـــه إلى ʪب  ــا لـ الجنـــة وقـــد أزُلفـــت لـــه في الموقـــف, وتلقـــى خزنتهـ
  قدومه على منازله وقصوره وأزواجه.شارة, و بوال



قـــال رحمـــه الله : فمـــن تـــرك اللـــذة المحرمـــة لله اســـتوفاها يـــوم القيامـــة أكمـــل مـــا تكـــون, ومـــن و 
ضــع في معاصــيه اســتوفاها هاهنــا حُرمهــا هنــاك, أو نقــص كمالهــا, فــلا يجعــل الله لــذة مــن أو 

  , كلذة من ترك شهوته لله أبداً.ومحارمه
وقــال رحمــه الله : فــأين عقــل مــن آثــر لــذة عاجلــة منغصــة منكــدة..على لــذة هــي مــن أعظــم 
اللـــذات, وفرحـــة ومســـرة مـــن أعظـــم المســـرات, دائمـــة لا تـــزول ولا تفـــني ولا تنقطـــع, فباعهـــا 

ا حصــلت ʪلآلام, وعاقبتهــا الآلام đــذه اللــذة الفانيــة المضــمحلة الــتي حُشــيت ʪلآلام, وإنمــ
؟ فلــو قــايس العاقــل بــين لــذēا وألمهــا ومضــرēا ومنفعتهــا, لاســتحيا مــن نفســه وعقلــه, كيــف 
يســعى في طلبهــا ويُضــيع زمانــه في اشــتغاله đــا, فضــلاً عــن إيثارهــا علــى (مــا لا عــين رأت, 

  ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر)
أنفســهم وجعــل ثمنهــا جنتــه, وأجــرى هــذا العقــد علــى يــد وقــد اشــترى ســبحانه مــن المــؤمنين 

رســوله وخليلــه وخيرتــه مــن خلقــه, فســلعة ربُّ الســموات والأرض مشــتريها, والتمتــع ʪلنظــر 
إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منــه في داره ثمنهــا, ومــن جــرى علــى يــده العقــد رســوله, كيــف 

في دار زائلــة مضــمحلة فانيــة, وهــل يليــق ʪلعاقــل أن يُضــيعها ويهملهــا ويبيعهــا بــثمن بخــس, 
هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهــر لــه هــذا الغــبن الفــاحش يــوم التغــابن, إذا ثقلــت مــوازين 
بطلين...فاللــذة التامــة والفــرح والســرور وطيــب العــيش والنعــيم, إنمــا 

ُ
المتقــين وخفــت مــوازين الم

  واجتماع القلب والهمِّ عليه. هو في معرفة الله, وتوحيده, والأنُس به, والشوق إلى لقائه,
  
  
  

  العذاب المتنوع المتعدد على الأفراد والمجتمعاتأن المعاصي تستوجب  يقين العبد



فكُــلاً أخــذʭ بذنبــه فمــنهم مــن أرســلنا عليــه حاصــباً ومــنهم مــن  قــال الله ســبحانه وتعــالى : 
ــان الله  ــا كــ ــه الأرض ومــــنهم مــــن أغرقنــــا ومــ ــفنا بــ ــيظلمهم أخذتــــه الصــــيحة ومــــنهم مــــن خســ لــ

] قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير رحمـــه الله : يخـــبر ٤٠[العنكبـــوت: ولكـــن كـــانوا أنفســـهم يظلمـــون 
تعــالى عــن هــؤلاء الأمــم المكذبــة للرســل كيــف أʪدهــم, وتنــوع في عــذاđم, وأخــذهم ʪلانتقــام 

  منهم....وفعل ذلك đم جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم.
] قــال الحــافظ ٧٩[النســاء/ فمــن نفســك ومــا أصــابك مــن ســيئة  : وقــال الله عــز وجــل 

    عقوبة لك ʮ ابن آدم بذنبك.  فمن نفسك  ابن كثير رحمه الله : قال قتادة : 
ابــن  قــال الإمــاموالعذاب يتنوع فقد يكــون حســياً, وقــد يكــون معنــوʮً, وقــد يكــون đمــا معاً,

ومحــو  ,مــوت القلــبأشدها العقوبة بسلب الإيمان ودون ذلــك الجوزي رحمه الله : العقوبة...
وربمـــا ...وإهمـــال الاســـتغفار ,ونســـيان القـــرآن ,وقـــوة الحـــرص علـــى الـــذنب ,لـــذة المناجـــاة منـــه

دبَّـــت العقوبـــة في البـــاطن دبيـــب الظلمـــة, إلى أن يمتلـــئ أفـــق القلـــب فتعمـــى البصـــيرة, وأهـــون 
العقــوʪت :  قال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : أشــدُّ ما كان واقعاً ʪلبدن في الدنيا, و  العقوبة

  ان, ودوĔا العقوبة بموت القلب.العقوبة بسلب الإيم
ب صــاحبه في الحــال بظلمــة يعاقــ ه الله : العمل السيء  مثل الكــذبقال شيخ الإسلام رحم

تعلمــه وانســداد ʪب علــم  ونســيان مــا  في القلــب وقســوة وضــيق في صــدره ونفــاق واضــطراب
علــى واجترائــه  وبغضــة في قلــوب الخلــق كــان يطلبــه ونقــص في يقينــه وعقلــه واســوداد وجهــه

  جرا إلا أن يتداركه الله برحمتهوهلم  ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه
  ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا كســبت أيــديكم ويعفــو عــن كثــير: ســبحانه وتعــالى وقــال

  ]  ٣[الشورى/



العبــاد مــن عبــدالرحمن بــن ʭصــر الســعدي رحمــه الله : يخــبر تعــالى أنــه مــا أصــاب  قــال العلامــة
ــا  ــزاً علــــيهم إلا بســــبب مــ ــون عزيــ ــون, ويكــ ــا يحبــ ــم وفيمــ ــوالهم وأولادهــ ــيبة,في أبــــداĔم وأمــ مصــ

  قدمتهم أيديهم من السيئات وأن ما يعفو الله عنه أكثر.
  أن المعاصي تسلب النعم يقين العبد  
عنــده قضــى فيمــا قضــى بــه أنَّ مــا  ســبحانه وتعــالىقال العلامة ابــن القــيم رحمــه الله : إن الله  

لا ينُال إلا بطاعته, وأنــه مــا اســتجلبت نعــمُ الله بغــير طاعتــه, ولا اســتُديمت بغــير شــكره, ولا 
عُوِّقـــت وامتنعـــت بغـــير معصـــيته, وكـــذلك إذا أنعـــم عليـــك ثمَّ ســـلبك النعمـــة فإنـــه لم يســـلبها 
لبخــل منــه ولا اســتئثار đــا عليــك, وإنمــا أنــت الســبب في ســلبها عنــك, فــإن الله لا يغــير مــا 

ذلـــك ϥن الله لم يـــكُ مُغـــيراً نعمـــةً أنعمهـــا علـــى قـــومٍ حـــتى  ومٍ حـــتى يغـــيروا مـــا ϥنفســـهم.بقـــ
       ] فمــا أزُيلــت نعــمُ الله بغــير معصــيته :٥٣الأنفــال/[ يغيروا ما ϥنفسهم وأن الله سميع علــيم 

  إذا كنت في نعمةٍ فارعها      فإن الذنوب تزُيلُ النعـم   
  ومن أين أُصبت لأمكنك تدارك ذلكمت من أين دُهيت ولو عل فآفتك..وبلاؤك منك

ومن نظر في أحوال أهل عصــره, ومــا أزال الله عــنهم مــن نعمــه, وجــد ذلــك   وقال رحمه الله :
  كلَّه من سوء عواقب الذنوب.

بشـــيء قـــط مثـــل طاعتـــه, ولا حصـــلت فيهـــا الـــزʮدة بمثـــل  جـــل جلـــهفمـــا حفظـــت نعمـــة الله 
عصــيته لربــه, فإĔــا ʭر الــنعم الــتي تعمــل فيهــا كمــا تعمــل شــكره, ولا زالــت عــن العبــد بمثــل م

ـــه مـــن  النـــار في الحطـــب اليـــابس, ولـــو تفطـــن العاقـــلُ اللبيـــب لهـــذا حـــق الـــتفطن لأعطـــاه حقَّ
  الحذر والجدِّ في الهرب.

  
  



    ا يحدث في العالم من فساد فبسبب المعاصي:أن كلّ م يقين العبد
ني آدم ومخــالفتهم للرســل تحــدث لهــم مــن الفســاد ابــن القــيم رحمــه الله : لم تــزل أعمــال بــقــال 

ــو  ــقام والطـــــواعين والقحطـــ ــراض والأســـ ــيهم مـــــن الآلام والأمـــ ــا يجلـــــب علـــ ــام والخـــــاص مـــ ط العـــ
تابعـــة ســـلب منافعهـــا أو نقصـــاĔا أمـــوراً متو  ســـلب بركـــات الأرض وثمارهـــا ونباēـــاو  والجـــدوب

ر الفســـاد في الـــبر ظهـــ ســـع علمـــك لهـــذا فـــاكتف بقولـــه تعـــالىفـــإن لم يت يتلـــو بعضـــها بعضـــاً 
أحــدث  وكلمــا أحــدث النــاس ظلمــاً وفجــوراً  ]٤١الــروم/ [والبحر بما كسبت أيــدي النــاس 

ــم  ــم رđــ ــالى لهــ ــبحانه وتعــ ــاههم وأبــــســ ــواكههم وميــ ــذيتهم وفــ ـــات والعلــــل في أغــ داĔم مــــن الآفـ
  جب أعمالهم وظلمهم وفجورهمما هو مو  وأخلاقهم من النقص والآفات

قــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه الله : ينبغــي مــن ذنوبــه,  مــن ʫب فلــيكن علــى خــوف ووجــلٍ و 
ــر  ــه وإن ʫب منهـــا وبكـــي عليهـــا, وإني رأيـــت أكثـ للعاقـــل أن يكـــون علـــى خـــوف مـــن ذنوبـ

  الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأĔم قد قطعوا على ذلك, وهذا أمر غائب.
اح : أن النــاس ϩتــون ثم لو غفرت بقي الخجل منها, ويؤيد الخوف بعد التوبة أنــه في الصــح

فيقــول :  عليــه الســلامفيقولــون : اشــفع لنــا فيقــول : ذنــبي, وإلى نــوح  عليــه الســلامإلى آدم 
ــؤلاء إذا  ــلامه علـــــيهم, فهـــ ــلوات الله وســـ ـــراهيم, وإلى موســـــى, وإلى عيســـــى صـــ ذنـــــبي, وإلى إبــ

وهـــم  اعتـــبرت ذنـــوđم لم يكـــن أكثرهـــا ذنـــوʪً حقيقـــة, ثم إن كانـــت فقـــد ʫبـــوا منهـــا واعتـــذروا,
ــر فيــــه  ــلَّ أن ينظــ ــر قـ ــذا أمــ ــا, ثم أن الخجـــل بعــــد التوبــــة لا يرتفع...وهـ بعـــدُ علــــى خـــوف منهــ
ʫئـــب أو زاهـــد, لأنـــه يـــرى أن العفـــو قـــد غمـــر الـــذنب ʪلتوبـــة الصـــادقة, ومـــا ذكرتـــه يوجـــب 

  دوام الحذر والخجل.
               ك. بين معاصيبيننا و اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 

  كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ                                        


